
أحيـــاء الصـــفيح.. نقطـــة ســـوداء في مـــدن
المغرب

, يناير  | كتبه عائد عميرة

كثر من  سنة برنامجًا تنمويًا للقضاء على أحياء الصفيح المتاخمة أطلقت السلطات المغربية، منذ أ
للمدن الكبرى، إلا أنها لم تتمكن بعد رغم الاعتمادات المرصودة من الوصول إلى الهدف المنشود، فهذه
الأحياء بقيت على حالها وإن تقلص حجمها قليلاً، ما جعلها إحدى القنابل الاجتماعية الموقوتة التي

ينتظر انفجارها في أي وقت.

مخلفات الاستعمار والتهميش

تتصــدّر أحيــاء الصــفيح المنتــشرة في معظــم المــدن المغربيــة، المشاكــل العديــدة الــتي يعــاني منهــا قطــاع
ــة جيــدة لقطاعهــا، فإنهــا ــا اقتصادي الإســكان بالمملكــة المغربيــة، فرغــم أن وزارة الإســكان تقــدم أرقامً

اعترفت بعجزها عن حل هذه الأزمة.

بدايـة نشأة هـذه الأحياء كـانت خلال فـترة الاحتلال الفـرنسي والإسـباني للمغـرب أي في بـدايات القـرن
العشريـن، حيـث ظهـرت في تلـك الفـترة بيـوت مـن الصـفيح تنبـت شيئًـا فشيئًـا علـى هـوامش بعـض

المدن، يسكنها خصوصًا الإسبان من الطبقة الفقيرة الذين نزحوا إلى البلاد.
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مبـــاشرة بعـــد الاســـتقلال، تحـــولت ملكيـــة تلـــك الـــبيوت إلى مـــواطنين مغاربـــة، فتكـــاثرت المســـاكن
يـة لتصـبح عبـارة عـن أحيـاء كـبرى قائمـة بذاتهـا في ضـواحي المـدن الكـبيرة دون تهيئـة، وبمـرور القصدير

الوقت تحوّلت هذه المساكن الصفيحية إلى منازل عشوائية مبنية من حجارة وطين.

ومع ارتفاع أعداد النازحين إلى المدن الكبرى على غرار الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس،
بســبب الأوضــاع الاقتصاديــة الصــعبة الــتي تعيشهــا العديــد مــن القــرى المغربيــة النائيــة، ازداد أعــداد

القاطنين في هذه الأحياء، حتى أصبحت بمثابة المدن الصغرى.

ظلت الأحياء الصفيحية منسية تمامًا طيلة عقود طويلة حتى اليوم الذي
حصلت فيه التفجيرات الإرهابية في الدار البيضاء

تتعدد التسميات التي تطلق على هذه الأماكن، فالبعض يحب مناداة هذه الفضاءات بـ”السكن
يــان” أو دور القصــدير أو مــدن الصــفيح، لكنــه في النهايــة فضــاء يــك” أو “الكر العشــوائي” أو “البرار

جغرافي واحد، يحتوي على “مساكن” لا تتوافر فيها أبسط ظروف العيش.

ويعتبر الحي الصفيحي المعروف باسم كريان “سنطرا” بعد ابتلاع الحرف الأخير من كلمة “سنطرال”
يــان الحــي المحمــدي ويختفــي الــتي تعــني المركــزي، قبــل أن يحمــل، مــع بــزوغ فجــر الاســتقلال، اســم كر

“المركزي”، الأكثر استقطابًا للبسطاء في مدينة الدار البيضاء.

ويشتهر أيضًا، حي “دوار طوما”، الذي أصبح رمزًا لأحزمة الفقر الهامشية التي يسكنها الآلاف من
كواخ الفقراء، ويقطن هذا الحي  أسرة، ويمتد على مساحة . هكتار ويضم  من أ

الصفيح القصديرية.

أمـا في ضـواحي الربـاط، فيشتهـر اسـم “دوار الحاجـة” (تحـول اسـمه إلى حـي الف) الـذي يبعـد عـن
يـة، وتصـنع المدينـة بضعـة كيلـومترات، أحـد أبـرز الأحيـاء الشعبيـة الفقـيرة الـتي تحيـط بالعاصـمة الإدار
ير الزيت قبل أن تتحول إلى بيوت غالبية بيوته اليوم من الطين، بعد أن كانت في فترة أولى من قوار

قصديرية مبنية بطريقة عشوائية ودون تصاميم قانونية.



في مدينــة الرومانســية “فــاس”، يــبرز اســم حــي “الشيشــان” الــذي اقــترن اســمه بالإهمــال والبــؤس
والتهميش، حيث انتشرت مساكن قصديرية مشوهة وغير مكتملة البنيان، دون قنوات صحية وإن

وجدت فهي معطلة، وأزقة محفرة، ومصابيح إنارة معطلة.

وتعــاني هــذه الأحيــاء الهامشيــة مــن الفقــر والحرمــان الاجتمــاعي، فالســكان هنــاك وعلــى كثرتهــم لا
يستفيدون من أي خدمات اجتماعية أو ثقافية أو ترفيهية، فلقمة عيش تسد رمقهم ومأوى يستر

عورتهم صعب أن يتوافر فما بالك بالترفيه.

فشل برنامج “مدن دون صفيح”

ظلت هذه الأحياء وغيرها من الأحياء موغلة في الفقر والتهميش ومنسية تمامًا طيلة عقود طويلة
حـتى جـاء اليـوم الـذي تلقـت فيـه الـدار الييضـاء صـفعة قويـة ليلـة  مـن مايو/أيـار ، لتتحـول
هذه الأحياء التي لم يكن أحد يسمع عنها إلى موضوع الساعة ووجهة الجميع، فمنفذو اعتداء الدار

البيضاء الإرهابية من تلك الأحياء.

ـــة، أصـــبحت هـــذه الأمـــاكن، في نظـــر الســـلطات أراضي تســـتوجب ي ـــك الهجمـــات الانتحار ـــذ تل من
كبر من “الاستئصال”، فهي بمثابة قنبلة موقوتة وعلى سكانها أن يغادروها حتى لا “تف” أعدادًا أ

المجرمين والإرهابيين يصعب السيطرة عليهم مستقبلاً.



بعد تلك الحادثة، بدأت السلطات المغربية في حملة لاجتثاث هذه الأحياء، حيث اتخذت الحكومة
عدة تدابير في إطار البرنامج الوطني “مدن دون صفيح” تتعلق بإعفاء المستفيدين من رسم رخص
البناء، وكذا جعل قرض “فوكاريم” الذي خصصته الدولة لأصحاب المهن البسيطة الحرة، ليشمل

سلفًا من أجل البناء واقتناء الأرض.

يعد القضاء على هذه الأحياء الهامشية، من أبرز التحديات التي تواجهها
السلطات المغربية في السنوات الأخيرة

لم يتبــق أمــام الدولــة المغربيــة ســوى ســنة واحــدة علــى تحقيــق البرنــامج التنمــوي الكامــل “مــدن دون
كثر صفيح” والمساكن غير اللائقة، الذي أطلقته سنة  الذي يرمي إلى تحسين ظروف عيش أ
مــن مليــون و ألــف شخــص في  مدينــة تتوســطها أحيــاء صــفيحية بــدعم مــن الدولــة، حيــث

. تعتزم القضاء نهائيًا على مدن الصفيح في المغرب في أفق سنة

غير أن السلطات التي رفعت تحدي القضاء على مدن الصفيح لم تنجح في تحقيق وعودها، نتيجة
أسـباب عـدة، حيث يعـتري هـذا البرنـامج العديـد مـن المشاكـل، مـن بينهـا عـدم مسـايرة نسـبة القضـاء
على دور الصفيح مع نسبة المدن الجديدة التي يتم تشييدها، كما أن بعض السكان يتشبثون بالبقاء
يـة، لعـدم قـدرتهم علـى دفـع تكـاليف المنزل الجديـد أو رغبتهـم في البقـاء في المكـان في بيـوتهم القصدير

الذي تربوا فيه.

ويشكل القضاء على نحو  ألف منزل غير لائق كل سنة، أحد أبرز الأهداف التي تسعى إليها وزارة
الإسكان المغربية منذ انطلاق هذا المشروع، وتضم العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وحدها قرابة
 ألــف أسرة، أي نحــو  ألــف شخــص، بمعــنى % مــن ســكان المدينــة، و% مــن مجمــوع

سكان مدن الصفيح في المغرب.

قنابل اجتماعية

تشكـــل دور الصـــفيح كتلـــة مهمـــة مـــن الساكنـــة، اســـتقرت في وقـــت مـــا في ضـــواحي المـــدن وأحيانًـــا
اســتوطنت أحيــاء هامشيــة داخــل المــدن وتوســعت مــع مــرور الــوقت، إلا أن حركــة التمــدن المتسارعــة
وتطور نمط العيش والتهيئة العمرانية من جهة وتفشي الخطر الإرهابي جراء تفشي الفكر المتطرف،
جعل المتتبعين من حقوقيين وأجهزة رسمية، يقفون عند مواطن الخلل التي استنفرت كل القوى

الحية.

ويقول الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية المغربي عمر مروك، “القطاعات الحكومية اليوم
وتحـت رعايـة الجهـاز الأمـني حريصـة كـل الحـرص علـى محاولـة التحكـم في المـد الصـفيحي في محاولـة
للإدماج داخل المجال الحضري عبر توفير سكن اقتصادي يحد من الظاهرة وكذا انشغال الهيئات
الحقوقية بأخذ المبادرة من الأحزاب السياسية التي أبانت عن عجزها في تأطير وتكوين الساكنة، بل

تعتبر هذه الأحزاب دور الصفيح خزانًا انتخابيًا تستغله وقت الحاجة”.



ير الحقوقيــة، إلى تــوجه العــشرات مــن ســكان هذه الأحيــاء إلى الجماعــات وتشــير العديــد مــن التقــار
المتطرفة داخل البلاد وخارجها، وأيضًا إلى جماعات الجريمة المنظمة، للتخلص من وضعهم المعيشي

الصعب، فالوصول إلى المال يبرر لهم الوسيلة.

تعتبر تفجيرات الدار البيضاء بداية الاهتمام بهذه الأحياء

يــذكر المغاربــة، ظهــور تنظيــم متطــرف مــن أحــد هذه الأحيــاء الصــفيحية أطلــق علــى نفســه “التكفــير
والهجرة” يتزعمه المدعو يوسف فكري الذي حكم عليه بالإعدام على خلفية أحداث الدار البيضاء،

. من نوفمبر/تشرين الثاني  قبل أن يتوفى في السجن في

ويرى الباحث المغربي في حديثه لـ”نون بوست”، أن المجهودات التي تقوم بها الدولة المغربية في هذا
يـم المجـال مهمـة، لكـن تبقـى غـير كافيـة في ظـل غيـاب مقاربـة اقتصاديـة واجتماعيـة تـوفر العيـش الكر
وشغل قار للشباب وتمدرس في المستوى يوجه لسوق الشغل وينمي مستوى الوعي والاحساس

بالمواطنة.

“الدولة مطالبة بمقاربة إدماجية تنصهر فيها مجهودات مختلف القطاعات والمتدخلين لأن الرهان
ير دوليــة وإعلاميــة كــبير في ظــل اســتمرار وجــود خلايــا نائمــة للإرهــاب تتصــيد الفــرص، وفي ظــل تقــار
تكشـف المسـتور عمـا يحـدث داخـل هـذه المنظومـة الهشـة مـن جريمـة وعـوز ولا اسـتقرار يهـدد صـورة
البلد خارجيًا، ويجعل من المواطنة مواطنتين، واحدة من الدرجة الأولى لها كل الحقوق والأخرى من
الدرجة الثانية جعلت منها الظروف قنبلة موثوقة يتم استغلالها كخزان انتخابي سهل التوجيه وفكر

متشدد حاقد بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

يعــد القضاء علــى هــذه الأحيــاء الهامشيــة، مــن أبــرز التحــديات الــتي تواجههــا الســلطات المغربيــة في
السنوات الأخيرة، فبقاء هذه الأحياء على حالها سيزيد من تفاقم المشكلة، حتى يصعب التحكم بها



تطويقها وهو ما يخشاه المغاربة.
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